
يــــة في إلى مــــتى ستصــــمد الحكومــــة المصر
الدفاع عن قيمة ثابته للجنيه المصري؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا منتصف العام الماضي  جمعه لقاء مع أعضاء أثناء ز
الجالية المصرية في ألمانيا والوفد المصري، تعهد أمامهم أن تشهد مصر نهضة حقيقية وتظهر آثارها بعد
عامين، حيث قال “في غضون سنتين سيحصل هناك أمر عجيب في مصر والجميع سيستغرب كيف

حصل هذا”، في إشارة منه إلى التطور والتنمية التي ستشهدها مصر خلال السنتين المقبلتين.

يخي للجنيه أمام الدولار هبوط تار

أمــر عجيــب فعلاً ذلــك الأمــر الــذي تعهــد بــه الرئيــس الســيسي قبــل حــوالي العــام في ألمانيــا، فالنهضــة
والتطور وكل أشكال التنمية التي وعد شعبه بها تتحقق ولكن بشكل معاكس، فالجنيه المصري حقق
أدنى سـعر لـه في التـاريخ أمـام الـدولار مسـجلاً سـعر . جنيهـات في السـوق السـوداء مـع تمسـك
المركـزي المصري برئاسـة طـارق عـامر بالأسـعار الرسـمية حيـث يبلـغ السـعر الرسـمي للجنيـه في تعـاملات

البنوك .  وللأفراد يمنحه بسعر . جنيه لكل دولار.

. الجنيه المصري حقق أدنى سعر له في التاريخ أمام الدولار مسجلاً سعر
جنيهات في السوق السوداء
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يأتي الارتفاع في سعر الصرف بالدرجة الأولى في الوقت الذي خرجت تصريحات من طارق عامر جعل
فيهــا البــاب مفتوحًــا أمــام خفــض محتمــل لقيمــة الجنيــه حيــث قــال “لا يمكــن الحــديث عــن تعــويم
الجنيـه حاليًـا، أمـا الخفـض فهـو يرجـع لمـا يـراه البنـك في الـوقت المناسـب”، وهـذا أرسـل رسالـة سـلبية
للأسواق المحلية والمستثمرين الأجانب أن المركزي شبه استنفذ أدوات ضبط سعر الصرف في السوق
الســوداء ولم يعــد يملــك عملــة صــعبة وربمــا وصــل المخــزون إلى القــاع، لــذا ســيلجأ لتخفيــض قيمــة

الجنيه.

وفي الواقــع فليــس مفهــوم التعــويم مــا يخيــف المســتثمر بالقــدر الــذي يخيفــه عــدم قــدرة المركــزي علــى
ضبــط الأمــور بعــد التعــويم، فــالتعويم بالنهايــة هــو أحــد ســياسات تحديــد ســعر الصرف المتداولــة في
الأسـواق المتقدمـة وتعطـي إشـارة إيجابيـة عـن نضـج سـوق الصرف والاقتصـاد بشكـل عـام، ولكـن في
حالـة المركـزي المصري فهـو إن ذهـب بخيـار التعـويم فلأنـه مجـبر بسـبب نفـاذ الـدولار لـديه للتـدخل في
الأسواق وفي هذه الحالة فالتعويم سيسبب عدم استقرار في سوق الصرف وسيتبعه هزات عديدة
على عـــدة مســـتويات في الاقتصـــاد المصري وبالتـــالي لـــن يكـــون وضـــع الســـوق المصري جذابًـــا للعمـــل

والاستثمار بتاتًا.

وفي الوقت الحالي سيبقى المركزي يحارب من أجل إبقاء سياسة صرف مثبتة، مستجديًا حلفاء مصر
والبنـوك الدوليـة لإقـراض المركـزي، وفي نهايـة الأمـر سـيضطر للتعـويم شـاء أم أبى، فـالأسواق سـتجبره

على اتخاذ هذا القرار إلا إذا تلقت مصر عشرات مليارات الدولارات لإنقاذ الوضع هناك.

التعويم هو أحد سياسات تحديد سعر الصرف المتداولة في الأسواق المتقدمة
وتعطي إشارة إيجابية عن نضج سوق الصرف والاقتصاد بشكل عام

وقد خرجت تصريحات من مسؤول مصري أفاد فيها أن هناك شركات مصرية تعمد لشراء الدولار
من السوق السوداء بكميات كبيرة للخروج من السوق المصرية في الوقت المناسب، بالإضافة أن الذي
يحصل على الدولار لا يقوم ببيعه وهذا ما يقلل من كمية عرض الدولار في السوق في مقابل الطلب

المرتفع عليه.

فالشركـات الأجنبيـة لـديها أربـاح كـبيرة مقومـة بـالجنيه وتسـعى إلى تحويلهـا للـدولار ومـن ثـم تحويلهـا
للخـا كـإجراء روتيـني، فهـي شركـات مساهمـة مدرجـة في أسـواق البورصـة في بلـدانها الأصـلية، وهـي
تخشى من فقدان قيمة أرباحها بسبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبحسب ما
ورد في صحيفة العربي الجديد فإن بعض الشركات تقوم بشراء الدولار مقابل  جنيهًا من العاملين

.كوسيلة لتحويل أرباحها للخا بالخا

بالطبع هكذا ظروف تشعل لهيب التجار وشركات الصرافة لتحقيق أرباح سريعة من تجارة العملات،
مسـتغلين رفـض المركـزي بيـع الـدولار للشركـات الـتي تحتـاج للـدولار، وهـذا الفعـل غـذى نهـم السـوق
السوداء على الرغم من قيام المركزي بحملات كثيرة لإغلاق مكاتب الصرافة وإعلانه اعتقال كل من
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يــروج لأســعار مرتفعــة غــير الــتي يفرضهــا المركــزي، ومــع ذلــك فــإن تجــار الصرافــة والذيــن أغلــق المركــزي
محالهم أصبحوا يديرون عملياتهم التجارية من داخل شقق سكنية.

بعض الشركات الأجنبية في مصر تقوم بشراء الدولار مقابل  جنيهًا من
كوسيلة لتحويل أرباحها للخا العاملين بالخا

يحات جوفاء تصر

ــوزارء والمســؤولين المصريين والأجــانب الــذي يصرحــون أن مصر لم يعــد الســوق يلتفــت لتصريحــات ال
ينــة المركــزي المصري، بــل علــى العكــس فــالسوق ــارات ســتدخل خز ســتتلقى الأمــوال وأن هنــاك ملي
والتجـار الـذي فيـه اكتسـبوا مناعـة جيـدة مـن تلـك التصريحـات وأصـبح ينتظرهـا لأجـل المضاربـة علـى
السعر، فحالما يضخ المركزي كمية من الدولارات في السوق حتى ينخفض السعر قليلاً فيشتري التجار

الدولار ويختزنوه لحين انقطاع سيل الدولار ليبدأوا عرض دولاراتهم بأسعار عالية لجني الربح.

يــرة التعــاون الــدولي ســحر نصر تصريحًــا قــالت فيــه إن مصر يــأتي حــديث الــدعم تزامنًــا مــع إطلاق وز
ســتتلقى مليــار دولار مــن الســعودية خلال الأيــام المقبلــة علــى سبيــل تهدئــة الأســواق إلا أن محللــون
اسـتبعدوا أن تكـون هـذه الكميـة كافيـة لإرضـاء نهـم السـوق وتوقعـوا أن السـوق المصريـة تحتـاج علـى

الأقل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من  مليارات دولار لكي تهدأ المضاربات.

كثر مما هو علمًا أن السعودية عرضت مساعداتها وقروضها في ظل وضع اقتصادي مستقر نسبيًا أ
عليـه الآن، لـذا فمـن غـير المسـتبعد أن تؤجـل أو تلغـي السـعودية القـرض لمعرفتهـا المسـبقة أن القـرض

سيحترق في السوق بوقت قياسي وبدون تحسن في سعر الصرف.

السوق المصرية تحتاج على الأقل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من  مليارات
دولار لكي تهدأ المضاربات

كد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة وأحد كبار المستوردين أن المستوردين ما عاد بينما أ
يهمهم سعر الدولار فالمهم بالنسبة لهم هو توفير الكمية المطلوبة.

وقد أدى نقص الدولار في السوق إلى ارتفاعات متلاحقة للمنتجات المستوردة والمنتجات التي تعتمد
 جنيهــات بعــدما كــان ســعره سابقًــا  فــالرز مثلاً ارتفــع إلى ،علــى مــواد أوليــة مســتوردة مــن الخــا

جنيهات.

كــبر لتقويــة يــز التجــارة عبرهــا بشكــل أ يــة وتعز وتســعى هيئــة قنــاة الســويس إلى اســتقدام ســفن تجار
خزينة العملة الصعبة في الدولة، فبحسب ما نقل على وكالة الأناضول فإن إدارة قناة السويس في
مصر منحت تخفيضات وصلت إلى % لناقلات النفط العملاقة المارة عبرها قادمة من الولايات
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المتحــدة والمتجهــة إلى دول الخليــج إذا كــانت حمولتهــا تتجــاوز  ألــف طــن، وســيكون هــذا نــافذًا
اعتبارًا من  الشهر الجاري لمدة  يومًا بمثابة فترة تجريبية قابلة للتجديد.
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